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Abstract
Among the important issues widely discussed in scientific circles in general, and in particular 
religious circles, is the issue of "understanding text" and the correct method in dealing with 
text. There is the famous view that primarily relies on the external understanding of the text 
to know what the purport of the speaker, because the objective is to know what the speaker 
wants to say. There is also the view of philosophical hermeneutics that holds a different view, 
where it relies of the centralisation of the interpreter. It does not want to know what the speaker 
says, but rather its goal is to achieve a reliable understanding of what the reader understands, 
based on his potential and education. The reader dictates the new text and can have a different 
result, and another reader can have another result, with eternal understandings to one text. This 
study looks into the centralisation of the interpreter in these two methods and its foundations. 
We have relied on the analytical critical methodology to reach a correct understanding of the 
Quranic text, because some Muslim researchers have fell under the influence of philosophical 
hermeneutics and have applied it to the holy Quran. This research shows the errors of this theory 
through arguing with evidence how to reach the purport of the speaker, which opposes the 
method of those who rely on philosophical hermeneutics.
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الخلاصة
مـن المسـائل المهمّـة الي انتشرت بـن الأوسـاط العلمية بصـورة عامّة والدينيـة بصورة خاصّة مسـألة 
قـراءة النـصّ، والطريقـة الصحيحـة للتعامل معـه، فهناك قـراءة مشـهورة تعتمد بصورة أساسـية على 
الظواهـر في فهـم النصـوص للوصول إلى مـراد المتكلمّ؛ لأنّ غاية مـا تريد الوصول إليه هو مـراد المتكلمّ، 
كمـا أنّ هنـاك قـراءةً هرمنيوطيقيـةً فلسـفيةً لهـا رأي آخر في هـذه المسـألة؛ إذ إنهّا تعتمـد على محورية 
المفـرّ، فـي لا تريـد الوصـول إلى مـراد المتكلـّم، بـل إنّ هدفها هـو القـراءة المعتمدة على مـا يتوصّل 
إليـه قـارئ النـصّ معتمـدًا على قبلياتـه وثقافته، فالقـارئ هو المنشـئ لنصٍّ جديـد يمكـن لقارئه أن 
يصـل إلى نتيجـة ثالثـة، وهكذا تتكـرّ القـراءات إلى مـا لا نهاية. وهـذا البحث هو دراسـة في محورية 
المفـرّ في كلا التفسـيرين وأسـس تلـك المحوريـة. واعتمدنـا في هذا البحـث على المنهجـن التحليلي 
والنقـدي للوصـول إلى القـراءة الصحيحـة للنـصّ القـرآني؛ باعتبـار أنّ بعـض الباحثن المسـلمن قد 
تأثـّروا بالهرمنيوطيقـا الفلسـفية وأجروهـا على القـرآن الكريم؛ لذلك بـنّ الباحث خطأ هـذه النظرية 
مـن خـلال المبـاني المعتمـدة والمسـتدلّ عليهـا للوصول لمـراد المتكلـّم، وهـذا يخالف طريقـة أصحاب 

الفلسـفية. الهرمنيوطيقا 
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المقدّمة
تعــدّ الهرمنيوطيقــا الفلســفية مــن أهــمّ النظريــات في العــر الحديــث لقــراءة النصــوص. وهــذه 
 )Martin Heidegger( النظريــة الــي وضــع أسســها ونظّــر لهــا الفيلســوف الشــهير مارتــن هايدغــر
المتــوفّّى في عام 1976، وأكمــل بنيانهــا وشــيّد أركانهــا أحــد أهــمّ طلبتــه الذي هــو هانز جــورج جادامر 
ــوفّّى في عام 2002، وهــذه القــراءة وإن كانــت ليســت مختصّــةً بقــراءة  )Georg Gadamer-Hans( المت
النصــوص الدينيــة، لكــنّ الأثــر الأهــم الذي يمكن أن يظهــر إنمّا هــو في النصوص الدينية الــي لها بعد 
كبــر على حيــاة النــاس مــن الجهــة الاعتقاديــة والتشريعيــة والأخلاقيــة، بــل والمعرفية بصــورة عامّة.

وبمــا أنّ المســألة أخــذت هــذا البعــد الذي يشــل أقــدس مــا يمكــن أن يتُصــوّر، ألا وهــو الديــن 
المرتبــط بأقــدس الموجــودات وهــو الله تعــالى، الذي ليــس كمثلــه شيء لا في ذاتٍ ولا صفــةٍ ولا فعلٍ، 
فهــو الكمــال المطلــق، فــا بــدّ والحــال هــذه أن ننظــر إلى كلامــه كمــا يريــد هــو لا كمــا نريــد، 
والهرمنيوطيقــا الفلســفية تلــي دور المتكلّــم، وتعطــي الدور الأســاس للقــارئ في قــراءة النصــوص، 
فهــل يمكــن أن نتعامــل مــع النــصّ الإلــي بهــذه الطريقــة؟ لذلــك لا بــدّ مــن البحــث عــن هــذه 
الحقيقــة، عــن طريــق التفريــق بــن دور المفــرّ عنــد المشــهور الذي كتبــت على طبقــه كّل المنظومــة 
الدينيــة، فهــل يعطــي مشــهور العلمــاء للمفــرّ دورًا في عمليــة تفســر النصــوص؟ ومــا هــذا الدور 
مــن جهــة ســعته وضيقــه؟ ومــن جهــة أخــرى مــا نظــرة الهرمنيوطيقــا الفلســفية مــن هــذه الجهــة؟ 

ومــا الآثــار المترتبّــة على كلا الرأيــن؟ وســيكون البحــث في عــدّة مباحــث:
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المبحث الأوّل: مفردات البحث

قبــل الدخــول في الموضــوع الذي نحــن بصــدد بحثــه لا بــدّ مــن التعــرّف على أهــمّ المفاهيــم الــواردة 
في عنــوان البحــث، وهي كالتــالي:

: التفسير المشهور
ً

أوّلًا

أ- التفسير

ــه.  ــان شيءٍ وإيضاح ــدلّ على بي ــدة ت ــةً واح ــراء كلم ــن وال ــاء والس ــر الف ــةً: ف ــر لغ  1- التفس

]ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ص 346[

ــر  ــل الف ــن جع ــا، لك ــارب لفظيهم ــا كتق ــارب معناهم ــفْر يتق ــرْ والسَ ــب: »الفَ ــال الراغ وق
لإظهــار المعــى المعقــول. وجعــل الســفر لإبــراز الأعيــان للأبصــار. فقيــل ســفرت المــرأة عــن وجههــا 
حْسَــنَ تَفْسِــراً أي بيانًــا 

َ
ــقِّ وأَ َ  جِئْنَــاكَ باِلْحْ

َّ
توُنَــكَ بمَِثَــلٍ إلَِّا

ْ
 يأَ

َ
لَا وأســفر الصبــح. وقــال تعــالى: وََ

وتفصيــاً« ]الراغــب الأصفهــاني، مفــردات ألفــاظ القــرآن، ص 47[.

فالتفســر بمعــى بيــان مــا لــم يكــن واضحًــا مــن الألفــاظ بعبــارات أكــر وضوحًــا، وإيضــاح 
المبهــم مــن الكلمــات.

ــرآن  ــرو الق ــم مف ــردة ه ــذه المف ــف ه ــرّض لتعري ــن تع ــر م ــا: إنّ أك ــر اصطلاحً 2- التفس

ــدّة  ــرت ع ــد ذُك ــك فق ــع ذل ــه، وم ــالى في آيات ــراد الله تع ــان م ــن ببي ــم معني ــم؛ باعتباره الكري
ــردة: ــذه المف ــول ه ــاتٍ ح تعريف

منهــا: بيــان معــاني الآيــات القرآنيــة والكشــف عــن مقاصدهــا ومداليلهــا. ]الطباطبــائي، الميــزان في 
تفســر القــرآن، ج 1، ص 5[

ــة. ]الثعالبــي، الجواهــر الحســان في  ــة البشري ــدر الطاق ــالى بق ــراد الله تع ــن م ــث ع ــم يبح ــا: عل ومنه
ــرآن، ج 1، ص 41[ ــر الق تفس

ومنهــا: هــو إيضــاح مــراد الله تعــالى مــن كتابــه العزيــز، فــا يجــوز الاعتمــاد فيــه على الظنــون 
والاستحســان، ولا على شيء لــم يثبــت أنـّـه حجّــة مــن طريــق العقــل، أو مــن طريــق الــرع للنــي 

عــن اتبّــاع الظــنّ، وحرمــة إســناد شيء إلى الله بغــر إذنــه. ]الخــوئي، البيــان في تفســر القــرآن، ص 421[

ــا  ــع م ــجم م ــا لا تنس ــهور، لكنّه ــف المش ــع التعري ــجم م ــات تنس ــذه التعريف ــى أنّ ه ولا يخ



98 محورية المفسّّر بين التفسير المشهور والهرمنيوطيقا الفلسفية�

يتبنّــاه دعاة الهرمنيوطيقــا الفلســفية؛ لذلــك ســيتّضح تعريــف مفــردة التفســر عندهــم مــن خــال  
ــن هــو النــصّ. ــا إن شــاء الله تعــالى، فمجــال كلا المفردت تعريــف مصطلــح الهرمنيوطيق

ب- المشهور

ــهُور جماعــة. والمشــاهَرة: المعاملــة شَــهْرًا بشَــهْرٍ ...  شْــهُر عــدد، والشُّ
َ
ــهْر والأ 1-المشــهور لغــةً: الشَّ

ر. ]الفراهيــدي، كتــاب  ــهْرَة: ظهــور الــيء في شُــنعْة حــىّ يشَْــهَرَه النــاس، ورجــل مَشْــهُور ومُشَــهَّ والشُّ
العــن، ج 3، ص 400[

ــك  ــن ذل ــاءة. م ــر وإض ــوحٍ في الأم ــدلّ على وض ــح ي ــلٌ صحي ــراء أص ــاء وال ــن واله ــهر: الش ش
الشــهر، وهــو في كلام العــرب الهــال، ... والشــهرة: وضــوح الأمــر ... وقــد شُــهِر فــانٌ فى النــاس 
بكــذا، فهــو مشــهور، وقــد شَــهَروه. ويقــال أشْــهَرْنا بالمــان، إذا أقَمنــا بــه شــهرًا. ]ابــن فــارس، معجــم 

ــة، ج 3، ص 222[ ــس اللغ مقايي

ممّــا تقــدّم مــن كلام أهــل اللغــة يتبــنّ أنّ المــراد مــن الشــهر والشــهرة هــو ظهــور الــيء كمــا 
ذكــر الخليــل، ووضوحــه كمــا ذكــر بــن فــارس، وهكــذا هي كلمــات أهــل اللغــة لا تتعــدّى ذلــك، 
فيكــون المعــى في اللغــة هــو ظهــور الأمــر ووضوحــه، أمّــا الاســتعمالات فعديــدة منهــا اســتخدام 

هــذه الكلمــة في الشــهر المكــوّن مــن 30 يومًــا.

2- المشــهور اصطلاحًــا: قــد ذكــر هــذا المصطلــح في علــم الأصــول، وقسّــم الأصوليــون الشــهرة 

إلى ثلاثــة أقســام، الأولى هي الشــهرة الروائيــة: الــي تعــي بــأنّ روايــة مــن الروايــات يشــتهر نقلها في 
الكتــب الروائيــة. والثانيــة هي الشــهرة العمليــة: الــي تعــي اشــتهار العمــل بروايــة مــن الروايــات في 
مقــام الاســتنباط، والثالثــة هي الشــهرة الفتوائيــة: الــي تعــي: إفتــاء المشــهور بحكــمٍ مــن الأحــام 

الشرعيــة. ]صنقــور، المعجــم الأصــولي، ج 2، ص 238 و239[

ــن أن  ــه، ويمك ــم الفق ــهور في عل ــم المش ــإن مراده ــول ف ــاء الأص ــره علم ــى وإن ذك ــذا المع وه
ــائل.  ــن المس ــألة م ــنٍّ على مس ــرة في ف ــل الخ ــم أه ــاق معظ ــع: هي اتفّ ــف جام ــرّف بتعري يعُ

وهــذا المعــى قريــب مــن المــراد في هــذا البحــث، لكــن المعــى الدقيــق مــن مصطلــح المشــهور 
المقصــود في عنــوان البحــث هــو: اتفّــاق علمــاء المســلمين على الطريقــة الــي تســالموا عليهــا عــر 
ــه. وهــذا  ــراد الله تعــالى في كتاب ــط للوصــول لم ــال بالاســتعانة بالظواهــر وغيرهــا مــن الضواب الأجي
ــا  ــاب الهرمنيوطيق ــه أصح ــب إلي ــى الذي ذه ــال المع ــون في قب ــوص يك ــراءة للنص ــن الق ــى م المع
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الفلســفية؛ فإنهّــم لا يرتضــون بــه ويتبنّــون وجهــة نظــر مغايــرة لهــا بالاعتمــاد على قــارئ النــصّ.

ثانيًا: الهرمنيوطيقا

 )hermēneuō :وتقــرأ ἑρμηνεύω( أ- الهـرمنيـوطيقـــا لغــةً: هــذا المصطلــح مــن الفعــل اليونــاني
وهي تعــي يفــرّ أو يترجــم، وقــد يكــون بمعــى المفــرّ، أو كّل مــا مــن شــأنه أن يزيــل الغمــوض 
ــن  ــة ب ــة واضح ــاك علاق ــون هن ــا يك ــب، وعادةً م ــن المطل ــاس ع ــع الالتب ــوع، ويرف ــن الموض ع
ــول  ــق رس ــدّه الإغري ــطورية يع ــخصية أس ــم لش ــس، وهي اس ــة هرم ــن كلم ــوي وب ــتقاق اللغ الاش
الآلهــة، والمــاك الذي ينقــل رســائلها ودســاتيرها في الأرض، أو إله الطــرق والتجــارة. ]انظــر: بهرامــي، 

ــة، العــدد 8، ص 33[ ــاة الطيّب ــة الحي ــم التفســر، مجلّ ــا وعل الهرمنيوطيق

ب- الهرمنيوطيقــا اصطلاحًــا: إنّ للهرمنيوطيقــا معــاني عديــدةً تابعــةً لمــراد صاحــب المصطلــح، 
فليــس لهــا معــى واحــد، فلدينــا عــدّة أنــواع للهرمنيوطيقــا، فمنهــا النفســية ومنهــا الكلاســيكية 
ومنهــا اللغويــة وغيرهــا مــن الأنــواع، لكــنّ الذي نريــد البحــث عنــه هــو الهرمنيوطيقــا الفلســفية 
على وجــه الخصــوص؛ ولذلــك ســنذكر التعريــف الذي ذكــره المقــنّ الأوّل لهــذا النــوع مــن 
ــا..  ــياء. ]بهشــتي، الهرمنيوطيق ــم الأش ــة فه ــا عملي ــا بأنهّ ــث عرّفه ــر حي ــو هايدغ ــا، ألا وه الهرمنيوطيق

ــد، ص 558[ ــكلام الجدي ــم ال ــج، نقــاً عــن مجموعــة مــن الباحثــن، عل ــات والنتائ المقتضي

المبحــث الثانــي: الأســس التي يقوم عليها فهم النصّ القرآني عند المشــهور

مــن المســائل المهمّــة الــي شــغلت المســلمين قديمًــا وحديثًــا هي مســألة فهــم النصــوص الدينيــة، 
ــي جعلــت  ــم النصــوص هي ال ــا فه ــي يقــوم عليه ــةً، والأســس ال ــةً أو روائي ــت قرآني ســواءٌ أكان
الأفهــام مختلفــةً، وفي بعــض الأحيــان متباينــةً، فحدثــت صراعات فكريــة أدّت في كثــر مــن الأحيان 
ا فيمــا بــن المســلمين أنفســهم، كالتكفــر والتضليــل والتقاطــع، ومــن  لإصــدار أحــام قاســية جــدًّ
أهــمّ الأســباب الــي دعــت إلى ذلــك هــو الأســس الــي تقــوم عليهــا قــراءة هــذه النصــوص، ومــع 
ذلــك فــإنّ هنــاك ركائــز مشــركةً بــن العلمــاء في قــراءة النصــوص وفهمهــا، والعنــر المشــرك هــو 
الوصــول لمــراد صاحــب النــصّ والبحــث عــن مقصــوده، فالمفــرّ له حــدود لا يمكنــه تجاوزهــا في 
الطريقــة الــي يســتجلي فيهــا فهــم النــصّ الديــي، وهــذه الحــدود تقيّــد المفــرّ وتجعلــه يســر وفقًــا 
لضوابــط وأصــول قــرّرت في العقيــدة والشريعــة والمعــارف الأخــرى، فلــلّ مجــالٍ منهجــه الخــاصّ. 
نعــم، لقــارئ النــصّ أن يجتهــد في الجمــع بــن الآيــات والروايــات، لكــنّ اســتنباطه مــن مجمــوع مــا 
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يؤمــن بــه مــن النصــوص لا بــدّ أن يخضــع للضوابــط العامّــة الــي أسســها في القواعــد الأصوليــة 
ــدّ أن يلــزم بهــا في قــراءة النصــوص، فهــدف المفــرّ أن  والتفســرية، فهنــاك عــدّة ضوابــط لا ب
يبحــث بقــدر طاقتــه ووســعه عــن مــراد صاحــب النــصّ، ويحــاول قــدر الإمــان العثــور على مــراده 

على وفــق النقــاط الآتيــة:

: كمــا هــو مبحــوث في علــم الاصــول أنّ الألفــاظ بصــورة عامّــة تنقســم إلى النــصّ والظاهــر 
ً

أوّلًا
والمجمــل؛ فــا بــدّ أن يحــدّد المســتنبط والمســتظهر للــكلام كيفيــة دلالــة اللفــظ على معنــاه.

يْكُــمْ 
َ
مَــتْ عَل  معــى واحــد كقــوله تعــالى: حُرِّ

ّ
وبمــا أنّ النــصّ هــو اللفــظ الذي ليــس له إلّا

هاتكُُــمْ وَبَناتكُُــم ]ســورة النســاء: 4[، فــا شــكّ في دلالتهــا على تحريــم الــزواج مــن الُامّ؛ لأنّ لفــظ  مَّ
ُ
أ

التحريــم نــصٌّ صريــح ولا يوجــد معــى آخــر يمكــن أن يــراد منــه.

ــا المجمــل فهــو: اللفــظ الذي له دلالات على معــانٍ مختلفــة مــن دون أن يكــون هنــاك معــى  أمّ
أكــر ظهــورًا مــن غــره، وبذلــك لا يفهــم العــرف منــه معــى محــدّد، ولا ينســبق إلى الذهــن العــرفي 

أيٌّ مــن هــذه المعــاني.

ــر مــن غــره  ــدّدة، لكــنّ أحــد هــذه المعــاني أظه ــانٍ متع ــو اللفــظ الذي له مع ــا الظاهــر فه أمّ
بحســب الفهــم العــرفي، فهــو الذي ينســبق إلى الذهــن دون غــره مــن المعــاني فيتحــدّد المعــى مــن 

ــة الأصــول، ج 2، ص 398[ ــة الأصــول في شرح كفاي ــادي، عناي ــك. ]انظــر: الحســيني الفيروزآب ــال ذل خ

وهــذا التقســيم الذي ذكــره الأعــام تترتّــب عليــه نتائــج مهمّــة، منهــا أنّ اللفــظ الذي يكــون 
ــا في الحرمــة أو الوجــوب، لا يختلــف في معنــاه أيّ فــردٍ مــن النــاس؛ إذ لا يمكــن لأيّ عاقــل أن  نصًّ
 بمعنــاه الواضــح الصريــح، فمــن هــذه الجهــة يتّفــق الجميــع على تحديــد المعــى؛ ولذلــك لا 

ّ
يقــرأه إلّا

يمكــن أن يقــع فيــه الخــاف، فــا كلام لنــا فيــه.

ــا  ــدّد، ف ــم يتح ــاه ل ــا؛ إذ إنّ معن ــه أيضً ــا في ــا كلام لن ــل ف ــو: المجم ــاني وه ــم الث ــا القس أمّ
 أن تحيطــه قرينــة خارجيــة، وهــذه القرينــة تخرجــه 

ّ
يمكــن اســتخراج مــراد المتكلـّـم منــه أصــاً، إلّا

عــن كونــه مجمــاً؛ إذ يتحــدّد معنــاه بواســطتها.

والقســم الثالــث هــو الذي وقــع فيــه البحــث والــزاع، فبعــد الاتفّــاق على كــون المعــى الظاهــر 
ــة  ــن المتّصل ــوي والقرائ ــذوق اللغ ــا ل ــف تبعً ــد يختل ــور ق ــذا الظه ــنّ ه ــم، لك ــراد للمتكلّ ــو الم ه
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والمنفصلــة والداخليــة والخارجيــة؛ ولذلــك نــرى اختلافـًـا في الاســتنباطات مــن النصــوص الدينيــة)1(.

 فإنهّ ســيقع 
ّ

فــا بــدّ على مفــرّ النصــوص أن يؤسّــس هــذا الأســاس المهــمّ في عمليــة الفهــم، وإلّا
في الفوضى الفكرية)2(.

وعلى أســاس ذلــك يمكــن القــول بــأنّ دور المفــرّ هــو الاســتظهار مــن النصــوص للوصــول إلى 
المعــى الظاهــر مــن اللفــظ على طريقــة أهــل المحــاورة العرفيــة، على أن يحــاول - قــدر الإمــان - 
أن يخــرج عــن القبليــات الــي تؤثّــر على اســتنباطه وفهمــه للنــصّ، ولا يحــقّ له الخــروج عــن هــذا 
المبــدإ؛ لأنـّـه خــروج عمّــا اتفّــق عليــه العقــاء مــن الأخــذ بالظواهــر، فالمفــرّ ملــزم بالســر على 

الطريقــة العقلائيــة لفهــم مثــل هــذه النصــوص.

فــإن قيــل بــأنّ النــصّ الديــي - كتابـًـا كان أو ســنّةً - لا يمكن فهمــه على وفــق الظواهــر في زماننا؛ 
إذ ربمــا تغــرّت الأفهــام بمــرور الســنين والأيــام، فبيننــا وبــن عــر النــصّ أكــر مــن 1000 ســنة، 
ــإنّ   واللغــة في معــرض التطــوّر مــن جهــة المفــردات والتراكيــب؟ ف

ً
ــولًا ــا مقب فكيــف يكــون فهمن

الفهــم الذي يكــون حجّــةً إنمّــا هــو الفهــم المزامــن والمعــاصر لزمــن صــدور النــصّ لا الفهــم البعيــد 
عــن عــر النــصّ.

ــدم  ــة ع ــو: أصال ــه وه ــوا علي ــل بن ــق أص ــؤال على وف ــذا الس ــن ه ــون ع ــاب الأصولي ــد أج وق
النقــل، أي أنّ الأصــل هــو أنّ اللفــظ اســتعمل فيمــا وضــع له، وتبــدّل الاســتعمال يحتــاج إلى دليــل، 
وأخــذوا هــذا الأصــل أخــذ المســلمّات وإن ناقشــوا في مدركــه، واعتمــد بعضهــم على حكــم الفطــرة 
الذي يقــرّر عــدم رفــع اليــد عــن الحجّــة بــا حجّــة، على أنّ الــكلام في مــورد الشــكّ لا في مــورد 

ــان بعــدم النقــل. ]ســبحاني، تهذيــب الأصــول )تقريــر لأبحــاث الســيّد الخمينــي(، ج 1، ص 86[ ــم أو الاطمئن العل

والحجّــة في هــذا المــورد هــو الظهــور والــا حجّــة هــو الشــكّ بــأنّ هنــاك نقــاً قــد حصــل في 
معــى هــذا اللفــظ أو ذاك.

1- لا ريــب في أنّ هنــاك أســباباً أخــرى تســبّب الاختــاف في الوصــول للنتائــج، كالتعــارض بــن النصــوص وصحّــة ســندها وغيرهــا مــن المســائل 

التــي تــؤدّي إلى تغــرّ في العمليــة الاســتنباطية، لكــنّ بحثنــا لا يتطــرقّ إلى هــذه الزوايــا مــن النقــاش؛ باعتبــار أنّ البحــث في قــراءة النصــوص عنــد 

المشــهور وعنــد أصحــاب الهرمنيوطيقــا الفلســفية، وإذا نظرنــا إلى النظريــة الهرمنيوطيقيــة، فإنهّــا لا تتعــرضّ لمثــل هــذه الأبحــاث أصــاً فليــس 

ــى تتحّــد جهــة البحــث مــن جانــب المشــهور والهرمنيوطيقــا  هــذا ميدانهــا، وفي قبــال ذلــك لا بــدّ مــن الالتــزام بذلــك في قــراءة المشــهور حتّ

الفلســفية.

2- وهــذا هــو المتفّــق عليــه عنــد المشــهور إلّّا طائفــة مــن الأخباريــن؛ إذ إنهّــم لم يقبلــوا بتفســر النــصّ القــرآني إلّّا مــن خــال الروايــات الصــادرة 

عــن النبــيّ ؟ص؟ وأهــل البيــت ؟عهم؟؛ نتيجــةً للمبنــى الــذي ذهبــوا إليــه بــأنّ القــرآن لا يفهمــه أحــد إلّّا المعصوم.
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مضافًــا إلى أنّ الظهــور الذي يكــون حجّــة ويجــب العمــل بمقتضــاه إنمّــا هــو الظهــور الموضــوعي 
لا الظهــور الذاتي، قــال الســيّد محمدباقــر الصــدر: »إنّ موضــوع أصالــة الظهــور هــل هــو الظهــور 
ــخص  ــن كّل ش ــبق إلى ذه ي ينس

ّ
ــخصي الّذ ــور الش ــور الذاتي الظه ــراد بالظه ــوعي. والم الذاتي أو الموض

ــاورة  ــرف والمح ــاء الع ــه أبن ــرك في فهم ــوعي الذي يش ــور الن ــوعي الظه ــور الموض ــخص، وبالظه ش
ــر بظروفــه وملابســاته وســنخ  الذيــن تمّــت عرفيتهــم، وهمــا قــد يختلفــان لأنّ الشــخص قــد يتأثّ
ــه  ــوص لا يفهم ــى مخص ــوص بمع ــس مخص ــه أن ــل في ذهن ــك، فيحص ــر ذل ــه أو غ ــه أو مهنت ثقافت
العــرف العــامّ عــن اللفــظ. ومــن هنــا يعلــم أنّ الظهــور الذاتي الشــخصي نســي ... قــد يختلــف مــن 
شــخص إلى آخــر، وأمّــا الظهــور الموضــوعي فهــو حقيقــة مطلقــة ثابتــة« ]الهاشــمي الشــاهرودي، بحــوث في 

علــم الأصــول )تقريــر لأبحــاث الســيّد الصــدر(، ج 4، ص 292[

ــد  ــإنّ الأمــر المهــمّ الذي نري ــا: أنّ يلــزم بمــا يقــرّره صاحــب النــصّ في تفســر كلامــه، ف ثانيً
الوصــول إليــه هــو مــراد المتكلّــم، وإذا بــنّ صاحــب النــصّ طريقــةً معيّنــةً أو حــدّد حــدودًا لفهــم 
كلامــه، فــا بــدّ أن نتقيّــد بهــا ولا نخــرج عنهــا مطلقًــا، وكمثــال على ذلــك قــول الله تعــالى: هُــوَ 
ِيــنَ فِِي 

َّ
ــا الَّذ مَّ

َ
أ
َ
خَــرُ مُتشَــابهِاتٌ ف

ُ
كِتــابِ وأَ

ْ
مُّ ال

ُ
مــاتٌ هُــنَّ أ

َ
كِتــابَ مِنْــهُ آيــاتٌ مُُحْك

ْ
يْــكَ ال

َ
نْــزَلَ عَل

َ
ِي أ

َّ
الَّذ

وِيلـِـهِ ]ســورة آل عمــران: 7[، فــي هــذه 
ْ
فِتْنَــةِ وابتْغِــاءَ تأَ

ْ
وبهِِــمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مــا تشَــابهََ مِنْــهُ ابتْغِــاءَ ال

ُ
ل
ُ
ق

الآيــة يقُسّــم الله  كتابــه إلى محكــم ومتشــابه، فعــى الباحــث في تفســر القــرآن أن يُُحيــط علمًــا 
بالآيــات المحكمــة، والآيــات المتشــابهة ويُرجــع المتشــابهات إلى المحكمــات، فعــدم مــراعاة هــذه 
المســألة لا تــؤدّي إلى اعوجــاج في فهــم النــصّ القــرآني فحســب، بــل تــؤدّي إلى الضــال والانحــراف 
 للاعتقــاد بمضمونــه العقدي 

ّ
عمّــا يرُيــده صاحــب النــصّ، فالنــصّ القرآني لــم يــزل مــن الله ؟عز؟ إلّا

وامتثــال أحكامــه العمليــة والأخلاقيــة، وهنــاك مســائل كثــرة بينّهــا الله تعــالى عــن طريــق كتابــه 
الكريــم أو عــن طريــق رســوله ؟ص؟ وأهــل البيــت ؟عهم؟ دخيلــة في فهــم النــصّ الديــي، وكشــاهد على 
مَةَ، قَــالَ: »مَــا ذَكَــرْتُ حَدِيثـًـا سَــمِعْتُهُ عَــنْ جَعْفَــرِ  ذلــك مــا رواه عَــيُِّ بْــنُ إِبرَْاهِيــمَ، عــن ابـْـنِ شُــرُْ
ي، عَــنْ رسَُــولِ اللهِ ؟ص؟".  بِِي، عَــنْ جَــدِّ

َ
ثَــيِ أ ــالَ: "حَدَّ ــيِ، قَ

ْ
عَ قَل نْ يَتَصَــدَّ

َ
 كََادَ أ

َّ
ــدٍ ؟ع؟ إِلَّا بْــنِ مُُحمََّ

هُ عََلى رسَُــولِ اللهِ ؟ص؟، قـَـالَ: قـَـالَ   جَــدُّ
َ

هِ، وَلَا بـُـوهُ عََلى جَــدِّ
َ
قسِْــمُ بـِـالِله مَــا كَــذَبَ أ

ُ
مَةَ: وَأ قَــالَ ابْــنُ شُــرُْ

ــمٍ - وَهُوَ 
ْ
فْــىَ النَّــاسَ بغَِــرِْ عِل

َ
هْلـَـكَ، وَمَــنْ أ

َ
مَقَاييِــسِ، فَقَــدْ هَلـَـكَ وَأ

ْ
رسَُــولُ اللهِ ؟ص؟: مَــنْ عَمِــلَ باِل

هْلـَـك« ]الكلينــي، الــكافي، ج 1، 
َ
مُتشََــابهِِ - فَقَــدْ هَلـَـكَ وَأ

ْ
مُحْكَــمَ مِــنَ ال

ْ
مَنسُْــوخِ وَال

ْ
 يَعْلـَـمُ النَّاسِــخَ مِــنَ ال

َ
لَا

ص 106[. مــن خــال ذلــك نريــد الوصــول إلى حقيقــة وجــوب اتبّــاع القواعــد والأســس الــي يقرّرهــا 

الناطــق بالكتــاب الكريــم للوصــول لمــراده ومرامــه ومــن ثــمّ تحقّــق الهــدف الذي يصبــو إليــه، فــا 
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يجــوز للمفــرّ أن يســتقلّ في فهمــه مــن دون اتبّــاع التقييــدات والتحديــدات الــي يقرّرهــا صاحــب 
النــصّ؛ لــي يخــرج بنتيجــة مرضيــة لديــه، وقــد نهــت النصــوص بشــدّة مــن التفســر بالــرأي)3(: 
 تَقْفُ 

َ
ونَ ]ســورة يونــس: 59[، وقــوله تعــالى: وَلَا مْ عََلَىَ اللهِ تَفْــرَُ

َ
كُــمْ أ

َ
ذِنَ ل

َ
ــلْ آلُله أ

ُ
كقــوله تعــالى: ق

 ]ســورة الإسراء: 36[ 
ً

ـِـكَ كََانَ عَنْــهُ مَسْــؤُولًا
ٰ

ولٰئ
ُ
فُــؤَادَ كُُلُّ أ

ْ
َــرََ وَال ــمْعَ وَالْبْ ــمٌ إنَِّ السَّ

ْ
ــكَ بـِـهِ عِل

َ
يْــسَ ل

َ
مَــا ل

 

ــوا 
ُ
نْ تَقُول

َ
ــرَ مِنْهــا وَمــا بَطَــنَ ... وأَ فَواحِــشَ مــا ظَهَ

ْ
َ ال ــلْ إنَِّمــا حَــرَّمَ رَبِّيِّ

ُ
وكذلــك في قــوله تعــالى: ق

ــظ على التفســر  ــدة الذمّ المغلّ ــاتٍ عدي ــد ورد في رواي ــونَ ]ســورة الأعــراف: 33[. وق مُ
َ
عََلَىَ اللهِ مــا لا تَعْل

يِــهِ فَقَــدِ افْــرََى عََلَىَ الِله 
ْ
قُــرْآنَ برَِأ

ْ
َ ال بالــرأي، کمــا روى عــن رسَُــولُ الله ؟ص؟ أنّــه قــال: »وَمَــنْ فَــرَّ

ــه، كــال الديــن وتمــام النعمــة، ج 1، ص 256[. ــذِبَ« ]ابــن بابوي كَ
ْ
ال

ــرآني  ــصّ الق ــة والن ــورة عامّ ــي بص ــصّ الدي ــر الن ــات لتفس ــرّ مؤهّ ــون للمف ــا: أن يك ثالثً
ــه بصفــات  ــدّ مــن اتصّاف ــل لا ب ــر النــصّ)4(، ب ــلّ شــخص أن يفُ بصــورة خاصّــة، فــا يجــوز ل
عديــدة. وقــد اشــرط العلمــاء في تفســر النــصّ القــرآني عــدّة شروط، وهــذه الــروط تقلّــل مــن 
عــدد الأفــراد الذيــن يريــدون تفســر النــصّ القــرآني، فليــس لــلّ شــخصٍ أن يــرد هــذا المــورد، 
وقــد ذكــر الدكتــور محمدعــي رضــائي كلامًــا لطيفًــا حــول هــذه المســألة، وجمــع الأقــوال والــروط 
حيــث بــنّ: أنّ هنــاك شروطًــا أساســيةً وشروطًــا كماليــةً، والــروط الأساســية تبــنّ الحــدّ الأدنى 
ــا،  ــة وآدابه ــة العربي ــوم اللغ ــة عل ــا: معرف ــا، منه ــر شرطً ــد ع ــر أح ــرّ، وذك ــن شروط المف م
ومنهــا: معرفــة علــوم القــرآن، ومنهــا: العلــم بالفقــه وأصــوله، ومنهــا: العلــم بقواعــد التفســر، 
وغيرهــا مــن الــروط المهمّــة، أمّــا شروط الكمــال فــي الــروط الــي تعُمّــق الفهــم وتوسّــع الأفــق 
ــك. وفي آخــر   على ذل

ً
ــالًا ــكلام مث ــم ال ــا، وذكــر عل ــا كماليًّ  شرطً

ّ
ــا ليســت إلّا  أنهّ

ّ
لدى المفــرّ، إلّا

البحــث ذكــر بعــض العلــوم لهــا فائــدة في العمليــة التفســرية، كعلــم المنطــق والمــدارس الفلســفية 
والأخلاقيــة وفلســفة العلــوم وغيرهــا مــن المســائل المفيــدة الــي لهــا أثــر فهــم كتــاب الله تعــالى. 

]انظــر: رضــائي أصفهــاني، منطــق تفســر القــرآن، ص 98 - 108[

ــج  ــه الوصــول إلى النتائ ــة، يمكن ــم والمعرف ــه مــن العل ــم أنّ المفــرّ بقــدر نصيب ــا يعُل ومــن هن
ــه،  ــه وغايات ــا والأعمــق غــورًا في تفســر النــصّ القــرآني، والوصــول لأسراره وأهداف الأكــر نضجً
فالمفــرّ له دور أســاسي في اســتنطاق القــرآن والوصــول لمقاصــده، لكــنّ المحــور الأســاسي هــو النصّ 

3- هنــاك آراء متعــدّدة في معنــى التفســر بالــرأي أحدهــا: تفســر المتشــابه الــذي لا يعلمــه إلّّا اللــه. الطباطبــائي، الميــزان في تفســر القــرآن، ج 

3، ص 89. إذ ذكــره بوصفــه أحــد الآراء لا أنـّـه يتبنّــاه.

4- وكلامنا حول النصّ القرآني، أمّا النصّ الروائي والجمع بينه وبين الآيات للخروج، فهو خارج عن موضوع البحث.
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ّ

ــه وإن كانــت للمفــرّ شروط للدخــول في العمليــة التفســرية إلّا والبحــث عــن مــراد المتكلّــم، فإنّ
أنّ هــذه الــروط تؤهّلــه لفهــم مــا أراد صاحــب النــصّ، لا أن يكــون هــو المحــور في هــذه العمليــة.

المبحــث الثالــث: الأســس التــي يقــوم عليهــا فهــم النــصّ عنــد أصحــاب 

نظرية الهرمنيوطيقا الفلسفية

تعــدّ النظريــات الهرمنيوطيقيــة الحديثــة أدواتٍ جديــدةً لفهــم النصــوص بصــورة عامّــة والنــصّ 
ــه  ــذ القــرن الســابع عــر الميــادي - وهــو القــرن الذي ظهــرت في ــي بصــورة خاصّــة، ومن الدي
ــذت  ــات وأخ ــذه النظري ــوّرت ه ــاضر إذ تط ــت الح ــة - وإلى الوق ــة الحديث ــات الهرمنيوطيقي النظري
ــي  ــفية ال ــا الفلس ــة الهرمنيوطيق ــاي إلى نظري ــايرماخر ودلت ــا ش ــن هرمنيوطيق ــدةً م ــادًا عدي أبع
 )Martin Heidegger( ظهــرت في أواســط القــرن الماضي على يــد الفيلســوف الشــهير مارتــن هايدغــر
وهانــز جــورج جادامــر )Georg Gadamer-Hans(، وهي مــن النظريــات الخطــرة والجديــرة بالقراءة 
ــر بهــا كثــر مــن المفكّريــن العــرب والمســلمين كنــر حامــد أبــو زيــد ومحمــد  والبحــث؛ إذ تأثّ
أركــون وعبــد الكريــم سروش وغيرهــم فضــاً عــن المفكّريــن الغربيــن، فأصبحــت مــن النظريــات 
الرائجــة وعليهــا مــدار البحــث، ولــي تتّضــح معالمهــا، وتتبــنّ طريقتهــا في التفكــر؛ ســنذكر أهــمّ 

الأســس الــي تعتمــد عليهــا ضمــن نقــاط:

: أنّ هــذه المدرســة تفــرّ الفهــم على وفــق وجــود الإنســان؛ نظــرًا للمذهــب الفلســي الذي 
ً

أوّلًا
آمنــوا بــه في تفســر الوجــود)5(، فالفهــم ليــس شــيئاً خارجًــا عــن حقيقــة الإنســان، بــل هــو مــن 
المكوّنــات الرئيســة له، وعلى هــذا فالفهــم أمــرٌ غــر مرتبــط بالألفــاظ والمفــردات والجمــل، بــل هــو 
الذي يوجدهــا نتيجــةً لوجــوده الســابق عليهــا، أضــف إلى أنّ ارتبــاط الإنســان بالأشــياء الخارجيــة 
وحصــول النســب بينــه وبينهــا هــو الذي يســبّب المعرفــة بهــا عــن طريــق معرفــة الأغــراض والفوائد 
الــي تترتّــب على اســتعمالها، فــلّ شيء يرتبــط بــه إنمّــا هــو نتيجــة معرفتــه بفوائدهــا، فالمعرفــة 
ــد. ]انظــر: عزيــزي، الهرمنيوطيقــا وإشــكالية التأويــل والفهــم.. عــرض  ــذه الفوائ ــة ه ــة على معرف ــة متوقّف في الحقيق

ونقــد، ص 64 و65[

وعلى هــذا فــإنّ الفهــم هــو أحــد مكونــات الإنســان، وهــو شيءٌ داخــل في حقيقــة وجــوده، ولا 
يمكــن أن يفُصــل عنــه بــأيّ حــال مــن الأحــوال.

5- إذ انطلقوا من الوجود الإنساني لتفسير حقيقة الوجود العامّ ومعناه.
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ــا: أنّ عمليــة الفهــم عبــارة عــن امــزاج أفــق المفــرّ مــع النــصّ، بمعــى أنّ لــل مفــرّ  ثانيً
ــوب،  ــم المطل ــدوث الفه ــات شرط لح ــذه القبلي ــل إنّ ه ــرية، ب ــة التفس ــر في العملي ــاتٍ تؤثّ قبلي
ومــا لــم تحصــل عمليــة الامــزاج هــذه فــا وجــود للفهــم أصــاً. فالإضافــة الــي تكــون بســبب 
القبليــات شرطٌ أســاسي للفهــم، وهــذه القبليــات إمّــا أن تكــون معلومــاتٍ مرتكــزةً عنــد الإنســان 
ــوّرات  ــي، أو التص ــق الذه ــا بالأف ــرّ عنه ــبقة المع ــة المس ــن الرؤي ــن، أو م ــرور الزم ــت بم تكوّن
ــر بـــ  ــمّاه هايدغ ــو الذي س ــات، وه ــك التوقّع ــةً لتل ــصّ نتيج ــرّ الن ــه يف ــي تجعل ــبقة ال المس
"الموقــف التأويــي"، فالموقــف التأويــي هــو نتــاج القبليــات على جميــع الأبعــاد. وقــد تقــدّم جادامــر 
ا بــن النــصّ  ــا وحــوارًا مســتمرًّ خطــوةً إلى الأمــام في هــذا المضمــار، وجعــل مــن الفهــم أمــرًا جدليًّ
 والقــارئ، على نحــو الســؤال والجــواب المســتمرّ، وهــو مــا يعــرّ عنــه بعــض علمــاء الهرمنيوطيقــا 
بـــ "امــزاج الآفــاق"، وبنــاءً على ذلــك فــإنّ عمليــة الفهــم تبــدأ بالقــارئ والمفــرّ وتنتــي بالقــارئ 
ــة  والمفــرّ أيضًــا، وهــو المعــرّ عنــه في بعــض العبــارات بـــ "الحركــة الدائريــة أو الحلقيــة"، فبداي
 عــن هــذا الطريــق فهــم آخــر، وهكذا 

ّ
الفهــم مــن القــارئ؛ إذ يمــزج أفقــه مــع أفــق النــصّ ويتــولّد

تكــون عمليــة الفهــم متجــدّدةً إلى غــر نهايــة. ]انظــر: المصــدر الســابق، ص 65 و66 و74؛ ســعيدي روشــن، تحليــل 
لغــة القــرآن وأســاليب فهمــه، ص 139 و143 و144[

يقــول جادامــر: »إنّ الظاهــرة التأويليــة تــدلّ ضمنًــا أيضًــا على أولويــة الحــوار، وعلى بنيــة الســؤال 
؛ 

ً
والجــواب، فالنــصّ التاريــي الذي يصــر موضــوعًًا للتأويــل، يعــي أنّــه يطــرح على المــؤوّل ســؤالًا

ــرح على المــؤوّل، ويُعــيّ فهــم النــصّ فهــم  ــةً بالســؤال الذي طُ ــا علاق ــل دائمً ــن التأوي لهــذا يتضمّ
هــذا الســؤال، ولكــنّ هــذا يحــدث مــن خــال إحرازنــا أفقًــا تأويليًّــا، ونحــن نمــزّ الآن هــذا الأفــق 
بأنّــه أفــق الســؤال الذي في داخلــه يتقــرّر معــى النــصّ، فالشــخص الذي يريــد أن يفهــم عليــه أن 
يســائل مــا يقــع وراء مــا يقــال ... ونحــن نفهــم معــى النــصّ مــن خــال اكتســاب أفــق الســؤال 
وحســب، أفــقٍ يتضمّــن إجابــاتٍ أخــر ممكنــةً ... فــإنّ منطــق العلــوم الإنســانية هــو منطــق الســؤال« 

]جــورج، الحقيقــة والمنهــج الخطــوط الأساســية لتأويليــة فلســفية، ص 491 و492[.

ــل  ــاً، ب ــراده أص ــف وم ــد المؤلّ ــول إلى قص ــس الوص ــصّ لي ــراءة الن ــن ق ــوخّّى م ــا: أنّ المُت ثالثً
يمكــن القــول إنّ المؤلـّـف هــو أحــد قــرّاء النــصّ، وليــس له مــزّة على غــره مــن القــرّاء، فالقــارئ 
ــم،  ــراد المتكلّ ــة م ــارئ معرف ــدف الق ــن دون أن يه ــر م ــة الآخ ــا في مواجه ــون أحدهم ــصّ يك والن
بــل يكــون في حــوار متبــادل بينــه وبــن النــصّ، وبذلــك فقــط يمكــن أن يحصــل الفهــم المطلــوب. 
ــر  ــدى ب ــی، درآم ــد واعظ ــن: احم ــاً ع ــرآن، ص 364 نق ــرية للق ــات التفس ــج والاتجّاه ــاني، دروس في المناه ــائي أصفه ــر: رض ]انظ

ــک، ص 59[ هرمونتی
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وفي ضــوء ذلــك فــإنّ النظريــة الهرمنيوطيقيــة تعطــي المحورية للمفــرّ لا للنــصّ؛ لأنّ الفهــم عندها 
غــر مرتبــط بالألفــاظ والمفــردات والجمــل، بل القــارئ هــو الذي يوجــده نتيجةً لوجــوده الســابق عليها.

بهــذه النقــاط تــمّ مــا أردنــاه مــن التفصيــل والتوضيــح للمبــاني الــي يعتمــد عليهــا المشــهور، 
ــاك  ــأنّ هن ــارة ب ــدر الإش ــفية، وتج ــا الفلس ــا دعاة الهرمنيوطيق ــد عليه ــي يعتم ــاني ال ــك المب وكذل
تفصيــاتٍ وتفــرعاتٍ لــم نذكرهــا رعايــةً للاختصــار، أضــف إلى أنّ مــا ذُكــر هــو أهــمّ المبــاني الــي 

تســلطّ الضــوء على نظريــات كلٍّ مــن الطرفــن.

المبحث الرابع: تقييم المنهجين والرأي المختار

ــكلام  ــة، وهي أنّ ال ــألة مهمّ ــز على مس ــن الترك ــدّ م ــر لا ب ــي النظ ــن وجه ــم كّل م ــل تقيي قب
ــفية  ــة والفلس ــوص الأدبي ــائر النص ــا س ــم، أمّ ــرآن الكري ــر الق ــن لتفس ــن المنهج ــة ب في المقارن
والقانونيــة فــا شــأن لنــا بهــا أصــاً؛ باعتبــار أنّ الأثــر الحقيــي الذي نتوخّــاه هــو النــصّ القــرآني، 
فــإنّ نظريــة الهرمنيوطيقــا الفلســفية طابــت لبعــض دعاة المســيحية ليــرّروا مخالفــة النصــوص الــي 
جــاءت في الكتــاب المقــدّس للنظريــات والمســلمّات العلميــة الحديثــة، أمّــا المســلمون فهــم في ســعة 
مــن هــذا الجانــب؛ لأنّ العلــم يوافــق نصوصــه ولا يخالفهــا؛ ولذلــك يمكــن القــول إنّ التعامــل مــع 

النظريتــن ســيكون أكــر حياديــةً مــن هــذه الجهــة، وســيكون الــكلام عــر عــدّة نقــاط:

ــة  ــها، ونظري ــةً لنفس ــة مبطل ــون النظري ــة أن تك ــات العلمي ــه النظري ــا يواج ــمّ م : أنّ أه
ً

أوّلًا
الهرمنيوطيقــا الفلســفية قــد ابتليــت بهــذه المعضلــة، فــإذا كانــت النظريــة الصحيحــة هي نظريتهــم 
ــةً  ــأتي الســؤال التــالي وهــو: لمــاذا كانــت نظريتكــم ثابت ــك بــرس قاطــع - في ــون ذل - وهــم يقول
رغــم أنكّــم تقولــون إنّ لــلّ شــخصٍ قــراءةً تخصّــه، فــإذا فتحتــم المجــال بتعــدّد الفهــم والقــراءات 
فعليكــم أن تقولــوا أيضًــا بصحّــة مــا يرتئيــه الآخــرون نتيجــةً للقبليــات الــي آمنــوا بهــا وجزمتــم 
ــه المشــهور - وهــو البحــث عــن  ــا يدّعي ــة م ــون بصحّ ــم لا تقول ــا أنكّ ــارئ، وبم بتأثيرهــا على الق

ــم - فقــد وقعتــم في التناقــض. مــراد المتكلّ

ثانيًــا: أنّ أصالــة الظهــور الذي تمسّــك بــه المشــهور إنمّــا هــو أصــلٌ عقــائيٌّ ســار عليــه جميــع 
العقــاء، وهــم مارســوه في جزئيــات حياتهــم، ويحاســبون بعضهــم على طبقــه، وهكــذا هــم يقــرؤون 
النصــوص المكتوبــة وفــق هــذا الأصــل الأصيــل؛ ولذلــك نــرى حتّّى مَــن يكتــب كتابـًـا أو رســالةً فهو 
في الحقيقــة يضــع في حســبانه أنّ النــاس ســيفهمون كلامــه على وفــق هــذه الســرة المتســالم عليهــا 
عــر الأجيــال، فإلغــاء دور الماتــن والاســتقلال بالفهــم وفــق القبليــات المذكــورة في غــر محلـّـه؛ لأنهّ 

يخالــف مــا تســالم عليــه العقــاء.
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ثالثًــا: أنّ نظــر علمــاء المســلمين للنصــوص الدينيــة القرآنيــة والروائيــة مــن حيــث كيفيــة فهمهــا 
ــي  ــس ال ــع الأس ــه أن يتبّ ــدّ لقارئ ــصّ ولا ب ــف للن ــو المؤلّ ــه ه ــك؛ لأنّ ــرع في ذل ــرأي الم ــع ل تاب
يقرّرهــا صاحــب النــصّ - وهــو الشــارع المقــدّس - لتفســر كلامــه، وهــذا يعــي في عــن الحــال 
لابديـّـة فهــم كلامــه لــي يتبّــع، لا تحميــل ثقافــة القــارئ على كلامــه، بــل العكــس هــو الصحيــح، 
ــام  ــية والأح ــرات النفس ــن المؤثّ ــد ع ــه أن يبتع ــدر طاقت ــاول ق ــن أن يح ــارئ م ــدّ للق ــي لا ب أع
المســبقة لــي يصــل إلى حقيقــة مــا أراد الله تعــالى للامتثــال له؛ فأهــمّ مــا يمكــن أن ينــاله العبــد 
هــو مــا قصــده الله تعــالى في كلامــه؛ لــي يمتثلــه أو يعتقــد بــه أو غــر ذلــك، لا أن يُُحمّــل ثقافتــه 
على النــصّ، فــالله تعــالى لا يريــد منــه أن يمتثــل لمــا يمليــه عليــه فكــره، بــل يريــد منــه أن يمتثــل 
أوامــره وينتــي عــن نواهيــه، فإنـّـا نعتقــد بأنهّــا ناتجــة عــن مصالــح واقعيــة، فــا بــدّ أن نمتثــل مــا 
يريــده  لا مــا نتأثـّـر بــه مــن ثقافــة، فــالله ؟عز؟ قــد وعــد خلقــه بــأنّ في امتثــال أوامــره والانتهــاء 
ــة جمعــاء، فكيــف يهتــدي الإنســان؟  ــة للبشري ــق الســعادة المنشــودة والهداي ــه مــا يحقّ عــن نواهي

هــل يهتــدي بقبلياتــه، أم بمــا يريــد الله تعــالى؟! هــذا مــن جهــة الشريعــة.

وكذلــك الــكلام في أمــر العقيــدة؛ فــإنّ الاعتقــاد بــيء لا بــدّ أن يكــون له تحقّــق في الخــارج، 
ــا  ــك واقعً ــه عادلٌ وهــو كذل ــد، والله تعــالى واحــدٌ في الخــارج، ونعتقــد بأنّ فنحــن نعتقــد بالتوحي

 العــدل، وكّل العقائــد الحقّــة مــن هــذا القبيــل.
ّ

وخارجًــا، لا يصــدر منــه إلّا

ــم عــن أمــر خــارجي له تحقّــق عيــي، فعندمــا يقــول الله تعــالى في  في جانــب العقيــدة فهــو يتكلّ
حَــدٌ مثــاً، فــإنّ معــى ذلــك أنّ الله تعــالى في الخــارج أحــدٌ فــردٌ لا يتعــدّد، 

َ
ــلْ هُــوَ الُله أ

ُ
كتابــه: ق

بــل لا يمكــن أن يتعــدّد، فهــذه الجمــل والقضايــا لهــا مــا يقابلهــا خارجًــا. وهــذا الأمــر ســارٍ في جميــع 
مــا يلقيــه الله تعــالى إلى خلقــه مــن قصــص الأنبيــاء والأخبــار عمومًــا، وكذلــك المســائل الأخلاقيــة 

الــي لهــا آثــار واقعيــة، فكيــف يمكــن والحــال هــذه أن نقــرأ النــصّ بمعــزل عــن صاحبــه.

ــو  ــوده ه ــوزة في وج ــات المرك ــن القبلي ــرج م ــه أن يخ ــط ولا يمكن ــر بالمحي ــا: أنّ الذي يتأثّ رابعً
ــا  ــا حــوله مــن الأحــداث، متّصفً ــرًا بم ــب الأحــوال، متأثّ الإنســان، فالإنســان الذي يكــون متقلّ
بالغفلــة والنســيان والســهو، يتأثـّـر بضغوطــات الحيــاة، لا يمكــن أن نقارنــه بصاحــب النــصّ الخــالي 
مــن كّل هــذه التأثــرات؛ ولذلــك فــإنّ النــصّ الديــي لا بــدّ أن يقُــرأ قــراءةً مختلفــةً حــىّ لــو تنّزلنــا 
وقلنــا إنّ القبليــات لا بــدّ أن تؤخــذ بنظــر الاعتبــار في غــر النصــوص الدينيــة؛ لأنّ الله تعــالى لا 
يحــدّه مــان ولا يقيّــده زمــان، بــل هــو فــوق الزمــان والمــان غــر متأثـّـر بهمــا مطلقًــا، فــا يمكــن 

أن يتُعامــل مــع نصوصــه كمــا يتُعامــل مــع نصــوص البــر.
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خامسًــا: أنّ الســرة القائمــة على الأخــذ بظواهــر الــكلام الإلــي - منــذ نــزول الكتــب المقدّســة 
إلى القــرن العشريــن الميــادي الذي ظهــرت فيــه الهرمنيوطيقــا الفلســفية - إنمّــا نشــأت مــن فهــم 
المــزّل عليهــم النصــوص وهــم الأنبيــاء، فلــو كانــت هنــاك بدائــل عــن هــذه الطريقــة لبينّهــا لنــا 
الأنبيــاء والأئمــة ؟عهم؟ لفهــم كلامهــم، وبمــا أنّــه لا توجــد طريقــة بديلــة، إذن هــم أيّــدوا العمــل 
ــة  ــق الطريق ــاب على وف ــزل الكت ــه، فأن ــان كلام ــيفسّّر الإنس ــف س ــم كي ــالله ؟عز؟ يعل ــر، ف بالظاه
ــات  ــر بالآي ــاده بالتدبّ ــك أنّ الله تعــالى أمــر عب ــا المعصــوم، أضــف إلى ذل المعهــودة الــي عمــل به
لفهــم المــراد، وهــذا يــدلّ على رفضــه للنهــج المســتحدث )الهرمنيوطيقــا الفلســفية(، ولا يمكــن أن 
يُُخــي الله تعــالى طريقتــه الــي يريــد أن يفُهــم كلامــه على طبقهــا كّل تلــك القــرون، حــىّ جاءنــا 

هايدغــر وغادامــر ليعلمّونــا كيــف نفهــم كلام ربّنــا!

ــة  ــا الحديث ــرون للهرمنيوطيق ــا المنظّ ــي دعا له ــة ال ــاد النظري ــهد بفس ــع يش ــا: أنّ الواق سادسً
ــلّ  ــا في الفهــم، ولا يوجــد فهــم ل ــن للنصــوص متّحــدون غالًب ــرّاء والمتلقّ ــإنّ الق )الفلســفية(، ف
ــر  ــم الظواه ــا في فه ــد اختلافً ــوم لا يج ــم وإلى الي ــذ القدي ــر من ــارئ للتفاس ــل أنّ الق ــارئ، بدلي ق
غالًبــا. نعــم، يوجــد اختــاف في قبــول الروايــات التفســرية والناســخ والمنســوخ والمحكــم 
ــن على أنّ الذي  ــذا يبره ــر، وه ــن الظواه ــج م ــس النتائ ــتنتجون نف ــب يس ــنّ الأغل ــابه... لك والمتش
يفهــم اللغــة يمكنــه أن يفهــم مــا يفهمــه الآخــرون. نعــم، هنــاك مــن يفــرّ كلام الله على خــاف 
 لضبــط المعــى الظاهــر مــن غــره، وقــد تقــدّم أنّ 

ً
الظاهــر؛ ولذلــك وضــع بعــض العلمــاء أصــولًا

ــال  ــم الظهــور إلى نوعــن: الظهــور الذاتي والظهــور الموضــوعي، وق ــر الصــدر قسّ الســيّد محمــد باق
ــه ليــس بحجّــة. وبخــاف ذلــك ذكــر أصحــاب  إنّ الحجّــة هــو الظهــور الموضــوعي دون الذاتي؛ فإنّ
الهرمنيوطيقــا الفلســفية حيــث قالــوا إنّ لــلّ مفــرّ قــراءةً تخصّــه؛ لأنّ ظــروف كّل فــرد متفاوتــة 
والبيئــة مختلفــة، بــل قالــوا إنّ للشــخص الواحــد قــراءاتٍ مختلفــةً بحســب الأجــواء والمحيــط الذي 

ــان. يعيشــه، وهــذا باطــل بالوجــدان وبمــا تقــدّم مــن البي

وبهــذه النقــاط يمكننــا أن نطمــنّ بــأنّ الــرأي المشــهور هــو الذي ينبــي أن نركــن إليــه ونســر 
ــتند إلى  ــح المس ــرأي الصحي ــفية، فال ــا الفلس ــة الهرمنيوطيق ــاب نظري ــاله أصح ــا ق ــه لا م على وفق
ــاه مشــهور المفسّّريــن، وإنّ الأســس الــي اعتمــدوا عليهــا هي  ــة الصحيحــة إنمّــا هــو مــا تبنّ الأدلّ

ــه. ــرادات أوردت علي ــاك عــدّة إي ــرأي الآخــر فهن ــا ال الــي يســاعد عليهــا الدليــل، أمّ
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الخاتمة

تبيّّن من خلال البحث عدّة أمور نذكرها على شكل نقاط:

ــر  ــن؛ إذ ابتكرهــا ونظّ ــا نشــأت في القــرن العشري ــة الفلســفية إنمّ 1- أنّ القــراءة الهرمنيوطيقي

لهــا الفيلســوف الشــهير مارتــن هايدغــر المتــوفّّى عام 1976، وأكمــل بنيانهــا وشــيّد أركانهــا أحــد أهمّ 
طلبتــه الذي هــو هانــز جــورج جادامــر المتــوفّّى عام 2002.

2- أنّ للهرمنيوطيقــا معــاني عديــدةً منهــا النفســية والكلاســيكية واللغويــة وغيرها مــن الأنواع، 

لكنّ البحث انصبّ حول الهرمنيوطيقا الفلسفيـــة، وقـــد عُرّفت بأنهّـــا: عمليـــة فهـم الأشيـاء.

ــو  ــر؛ فه ــز على الظاه ــمّ الترك ــد ت ــر، وق ــل والظاه ــصّ والمجم ــم إلى الن ــاظ تنقس 3- أنّ الألف

ــواع. ــن الأن ــره م ــكلام دون غ ــع ال موض

4- أنّ الظهــور المبحــوث عنــه ينقســم إلى الظهــور الذاتي والموضــوعي، وأنّ الحجّــة منهمــا إنمّــا هــو 

الظهــور الموضــوعي كمــا قــرّر في علــم الأصول.

5- أنّ هنــاك شروطًــا أساســيةً للمفــرّ لتكــون النتائــج أكــر نضجًــا وأعمــق غــورًا في تفســر 

النــصّ القــرآني والوصــول لأسراره وأهدافــه وغاياتــه، فالمفــرّ له دور أســاسي في اســتنطاق القــرآن 
ــه وإن  ــم؛ فإنّ والوصــول لمقاصــده، لكــنّ المحــور الأســاسي هــو النــصّ والبحــث عــن مــراد المتكلّ
 أنّ هــذه الــروط تؤهّلــه لفهــم مــا أراد 

ّ
كانــت للمفــرّ شروط للدخــول في العمليــة التفســرية، إلّا

صاحــب النــصّ، لا أن يكــون هــو المحــور في هــذه العمليــة.

ــر  ــا غ ــم عنده ــصّ؛ لأنّ الفه ــرّ لا للن ــة للمف ــي المحوري ــة تعط ــة الهرمنيوطيقي 6- أنّ النظري

مرتبــط بالألفــاظ والمفــردات والجمــل، بــل القــارئ هــو الذي يوجــده نتيجــةً لوجــوده الســابق عليها.

7- أنّ الــرأي الصحيــح المســتند إلى الأدلّــة إنمّــا هــو مــا تبنّــاه مشــهور المفسّّريــن، وإنّ الأســس 

الــي اعتمدوهــا هي الــي قــام عليهــا الدليــل، دون مــا تبنّــاه أصحــاب الهرمنيوطيقــا الفلســفية.
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